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ّـا فــي  ــى إحــداث تحــول فــي النمــوذج المعتمــد حال�ي يستكشــف هــذا العــرض الحاجــة الملحــة إل
عمليــة تقديــم المســاعدات الإنســانية، فــي ســياق حــالات النــزاع ومــا بعــد النــزاع، فــي منطقــة 
ــد تنمــوي  ــة ذات "بع ــي مقارب ــى تبن ــا. ويدعــو هــذا العــرض إل الشــرق الأوســط وشــمال إفريقي
للمســاعدات الإنســانية"، تجمــع بيــن الإغاثــة الفوريــة والأهــداف التنمويــة علــى المــدى الطويــل. 
كمــا يدعــو هــذا المقــال، مــن خلال تركيــزه علــى محدوديــة المســاعدات الإنســانية التقليديــة، لا 
ــات  ــي آلي ــان وغــزة، لضــرورة تبن ــل: العــراق، اليمــن، لبن ــة، مث ســيما فــي ســياق الأزمــات الطويل
تمويــل مبتكــرة، ومنظــور واقعــي يخلــق تلاؤمــا بيــن الجهــود الإنســانية والواقع السياســي والأمني 
فــي المنطقــة. ومــن خلال تناولهــا الاحتياجــات القصيــرة المــدى والأســباب الأساســية الكامنــة وراء 
عــدم الاســتقرار، مثــل إخفاقــات الحوكمــه والتوتــرات الجيوسياســية، وتســعى هــذه المقاربــة إلــى 
ــة دون تكــرار مسلســل الدمــار وعــدم فعاليــة المســاعدات التــي لطالمــا ســادت النزاعــات  الحيلول

ـفـي المنطـقـة، ـمـا يتـيـح المـجـال أـمـام ـسـبل مـسـتدامة للتعاـفـي وإحلال اـلـسلام

فريد بلحاج
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تقديم
ًـا علــى مســتوى العالــم، كلمــا تعلــق الأمــر  تُُعــد منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا واحــدة مــن أكثــر المناطــق تقل�ب
بالتــدخلات الإنســانية. فمناطــق النــزاع مثــل: العــراق، اليمــن، ليبيــا، ســوريا وغــزة، غارقــة فــي/أو تعانــي مــن تداعيــات نزاعــات 
ــة، وجعلــت ملاييــن الأشــخاص يعتمــدون علــى  ــة التحتيــة، وأضعفــت مؤسســات الدول ــة الأمــد، دمــرت البني متكــررة وطويل
المســاعدات الإنســانية الدوليــة للبقــاء علــى قيــد الحيــاة. فــي هــذه الســياقات، أثبتــت المقاربــات الإنســانية التقليديــة قيمتهــا 
التــي لا تقــدر بثمــن، وذلــك كلمــا تعلــق الأمــر بـــ: إنقــاذ الأرواح، تقديــم الرعايــة الطبيــة العاجلــة، توفيــر الطعــام والمــأوى 
دَُُدَّهــم خطــر مباشــر. بيــد أنــه، ومــع اســتمرار النزاعــات وتواترهــا، تََبََ�ينَََ أن محدوديــة الإغاثــات الإنســانية  لأولئــك الذيــن يََتََهََ

ًـا عـلـى الـمـدى القصـيـر، ـصـارت أكـثـر جلاًءً ووضوـحً

ًـا، لهــذا فهــي تلبــي الاحتياجــات الفوريــة، ولا تتعامــل،  ــت المســاعدات الإنســانية، فــي الأصــل، لتكــون حًلاً مؤقت� لقــد صُُمِِّمََ
ا، مــع العوامــل البنيويــة لعــدم الاســتقرار- لأن تلــك العوامــل تمكــن فــي صلــب قضايــا متجــذرة فــي أشــكال الخلــل  إلا نــادًرً
الاقتصــادي والسياســي والاجتماعــي. تتفاقــم هــذه العوامــل، فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، بســبب: الإرث 
التاريخــي العميــق، التوتــرات الطائفيــة، وأزمــات الحكامــة التــي لا يمكــن للمســاعدات التقليديــة معالجتهــا. إن فشــل التــدخلات 
ــا فــي ظــل دائــرة العنــف المتكــرر التــي  الإنســانية قصيــرة الأمــد، فــي خلــق مســارات مســتدامة للــسلام، يصبــح أكثــر وضوًحً

تتـسـم بـهـا النزاـعـات ـفـي المنطـقـة

ــام  ــي للعمــل الإنســاني الإغاثــي. ويمكــن القي ــر فــي الإطــار الحال ــى إعــادة التفكي ــرة، إل ــة القصي تدعــو هــذا الورقــة البحثي
بذلــك مــن خلال دمــج الأهــداف التنمويــة بعمليــات الاســتجابة الفوريــة للأزمــات. يجــب أن يركــز "العمــل الإنســاني التنمــوي" 
علــى بنــاء القــدرة علــى الصمــود علــى المــدى الطويــل، وفــي الوقــت نفســه معالجــة الاقتصــاد السياســي المرتبــط بــكل نــزاع، 
مــن خلال منظــور يتســم بالواقعيــة. مــن خلال هــذه المقاربــة الأكثــر دقــة فــي التعامــل، يمكــن للمنظمــات الدوليــة والــدول 
ــا الأســباب الجذريــة  المانحــة، تصميــم تــدخلات إنســانية، لا تقتصــر علــى التخفيــف مــن المعانــاة فحســب، بــل تواجــه أيًضً

الكامـنـة وراء ـعـدم الاـسـتقرار

القصور المتزايد للمساعدات الإنسانية التقليدية
كانــت منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، علــى مــدار عقــود، مركــزا محوريــا للجهــود الإنســانية العالميــة. فــي أعقــاب 
ــة،  ــة الطارئ ــات الإغاث ــي عملي ــدولارات ف ــارات ال ــي ملي ــع الدول ــراق وســوريا واليمــن، ضــخ المجتم ــن الع ــي كل م الحــروب ف
بهــدف إنقــاذ الأرواح وتحقيــق الاســتقرار فــي المجتمعــات التــي مزقتهــا الحــروب. وعلــى الرغــم مــن أن هــذه التــدخلات نجحــت 
فــي الحــد مــن أســوأ النتائــج الإنســانية - مثــل المجاعــة والأوبئــة -، إلا أنهــا كشــفت، وبشــكل متزايــد، عــن أشــكال القصــور 

الكامـنـة ـفـي المـسـاعدات الإنـسـانية قصـيـرة الأـمـد

فــي العــراق، كانــت هنــاك حاجــة ماســة إلــى تعبئــة إنســانية واســعة النطــاق فــي أعقــاب هزيمــة داعــش. لكــن وحتــى بعــد 
الانهيــار هــذا التنظيــم الإرهابــي إقليميــا، ظلــت العديــد مــن المجتمعــات المحليــة فــي الــبلاد تعيــش عــدم الاســتقرار، والســبب 
هــو أن الانقســامات الطائفيــة العميقــة، والبنيــات السياســية الضعيفــة -التــي غــذت صعــود داعــش منــذ البدايــة، لــم تُُحــل 
ــكان المســاعدات  ــي إم ــن ف ــم يك ــي ل ــات الت ــة، مشــوبة بالتحدي ــسلام والتنمي ــى ال ــودة إل ــت الع ــذا كان مــن جذورهــا. وهك

الإنـسـانية الطارـئـة، لوحدـهـا، معالجتـهـا

الشــيء نفســه حصــل فــي اليمــن، حيــث تســبب النــزاع المســتمر، فــي جعــل أكثــر مــن 20 مليــون شــخص فــي حاجــة ماســة 
إلــى المســاعدات الإنســانية. لكــن الأســباب الجذريــة للنــزاع – مثــل: الانقســام السياســي، التــدخلات الخارجيــة، والفقــر المدقــع 

– بقـيـت دون ـحـل، ـمـا ـتـرك الـيمـن هـشـا ومعرـضـا لأزـمـات متتالـيـة

ولعــل الوضــع فــي غــزة، يعتبــر الأكثــر دلالــة علــى محدوديــة المســاعدات الإنســانية الفوريــة. ســنوات مــن الحصار الإســرائيلي، 
ــا  بَََرَّ معه ــ ــس، تََخََ ــط النف ــرائيلية، دون ضب ــوات الإس ــد الق ــى ي ــاع عل ــامل للقط ــحْْق الش ــررة، والَسَّ ــروب المتك ــا الح فقامته
الاقتصــاد، وأعطــت المجتمــع الدولــي - كمــا أكــدت ذلــك محكمــة العــدل الدوليــة - ســبًبًا للاعتقــاد بــأن إبــادة جماعيــة تحــدث 

أـمـام أعينـنـا
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لقــد اتســمت إعــادة إعمــار غــزة تاريخ�يًـا بكونهــا عمليــة دوريــة، حيــث كانــت جهــود الإغاثــة الدوليــة لإعــادة بنــاء البنيــة التحتيــة 
المدمــرة، تتدفــق، ليتــم فيمــا بعــد تدميرهــا مــن قبــل إســرائيل، فــي مسلســل نزاعــات متتاليــة. هــذه الــدورة الســيزيفية مــن 
التدميــر وإعــادة الإعمــار، لــم تهــدر المــوارد الثمينــة فحســب، بــل أدت إلــى تــآكل الأمــل فــي صفــوف ســكان غــزة، متســببة 
فــي إطالــة أمــد دائــرة مــن التبعيــة وعــدم الاســتقرار والعنــف المتزايــد. وحينمــا ســيحين الوقــت ليكســر المجتمــع الدولــي هــذه 
ــا  النمــط التدميــري، ســتكون هنــاك حاجــة ملحــة لإعــادة التفكيــر فــي جهــود إعــادة الإعمــار، عبــر اتبــاع مقاربــة أكثــر إبداًعً
ــة  ــادي، يجــب أن تأخــذ الاســتجابة العالمي ــاء الم ــادة البن ــى إع ــز فقــط عل ــن التركي ــدالًا م ــة السياســية. فب ــن الناحي وذكاء م
بعيــن الاعتبــار الديناميــات السياســية الكامنــة، مــع ضمــان ربــط إعــادة الإعمــار بتحقيــق تقــدم فعلــي فــي عمليــة الــسلام 

الإسرائيلية-الفلـسـطينية المتعـثـرة، وتوفـيـر ضماـنـات ـفـي مواجـهـة مزـيـد ـمـن التدمـيـر

يجــب إرســاء إطــار عمــل جديــد لإعــادة إعمــار غــزة فــي الاتفاقيــات متعــددة الأطــراف، بحيــث تضمــن الاســتقرار والمســاءلة 
علــى المــدى الطويــل. قــد ينطــوي ذلــك علــى آليــات مبتكــرة مثــل: الرقابــة الدوليــة علــى مشــاريع البنيــة التحتيــة الرئيســية، 
ــوات  ــن القن ــد العســكري المســتقبلي، والاســتفادة م ــن التصعي ــود الإنســانية م ــة الجه ــة لحماي ــة الملزم ــات القانوني الضمان

الدبلوماـيسة للضـغـط عـلـى إـسـرائيل والجـهـات الفاعـلـة الإقليمـيـة لمـنـع الأعـمـال العدائـيـة المتـكـررة

بالإضافــة إلــى ذلــك، لا يجــب أن تولــي إعــادة الإعمــار الأوليــة فقــط لتلبيــة الاحتياجــات الإنســانية الفوريــة، بــل عليهــا أن 
ــا علــى: تعزيــز التنميــة الاقتصاديــة المحليــة، خلــق ســبل عيــش مســتدامة، وتمكيــن ســكان غــزة مــن بنــاء القــدرة  تعمــل أيًضً
علــى مواجهــة الصدمــات المســتقبلية. إذا تمكــن المجتمــع الدولــي مــن دمــج الأبعــاد السياســية والقانونيــة والاقتصاديــة فــي 
، فســيتمكن مــن المســاعدة علــى تحويــل غــزة مــن منطقــة حــرب دائمــة، إلــى مــكان  اســتراتيجية إعــادة إعمــار أكثــر شــموالًا

للتنمـيـة المـسـتدامة والأـمـل

ــا فــي الــدول المســتضيفة للاجئيــن، مثــل لبنــان والأردن، فقــد  تظهــر محدوديــة الاســتجابات الإنســانية قصيــرة الأمــد أيًضً
ــن  ــم م ــى الرغ ــة أصلا. وعل ــا الهش ــتنزاف موارده ــي اس ــبب ف ــا تس ــوريين، م ــن الس ــن اللاجئي ــدول ملايي ــذه ال ــت ه امتص
كــون المســاعدات الإنســانية المقدمــة لهــؤلاء اللاجئيــن، أساســية لبقائهــم علــى قيــد الحيــاة، إلا أنهــا لــم تعالــج الضغــوط 
ــة، النقــص فــي المســاكن،  ــاع معــدلات البطال ــا: ارتف ــدول المســتضيفة، ومــن بينه ــا ال ــي تتحمله ــة الواســعة الت الاقتصادي
وزيــادة فــي الضغــط علــى الخدمــات العامــة المنهكــة. إن غيــاب الربــط بيــن التــدخلات الإنســانية والاحتياجــات التنمويــة علــى 

ًـا ثـر اندماـجً بـرز الحاـجـة إـلـى مقارـبـة أكـ الـمـدى الطوـيـل، لفاـئـدة كل ـمـن اللاجئـيـن والمجتمـعـات المـسـتضيفة، يـ

العمل الإنساني التنموي: إطار عمل جديد
َـرد تدبيــر الأزمــات،  يقتــرح العمــل الإنســاني التنمــوي، حــدوث تطــور وطفــرة فــي المســاعدات الإنســانية، فــي اتجــاه تجــاوز مُُج�
ــى المــدى الطويــل. إن الهــدف لا يجــب أن يكــون فقــط إنقــاذ الأرواح، بــل  ــة عل ــى التخطيــط للتنمي مــن أجــل الوصــول إل
يجــب أن يكــون أيضــا تهيئــة للظــروف المعــززة للاســتقرار والانتعــاش الاقتصــادي والــسلام. تتطلــب هــذا المقاربــة الاعتــراف 
بــأن النزاعــات فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا تكتســي طابعــا سياســيا عميقــا، وغال�بًـا مــا تكــون متجــذرة فــي: 
فشــل وإخفــاق أنظمــة الحكامــة، غيــاب أوجــه المســاواة الاقتصاديــة، وتفاقــم المظالــم الاجتماعيــة. ومــن ثــم يجــب تصميــم 

ـتـدخلات إنـسـانية تأـخـذ ـهـذه العواـمـل بعـيـن الاعتـبـار

مــن بيــن الأمثلــة الواعــدة علــى العمــل الإنســاني التنمــوي، هنــاك مشــاريع البنــك الدولــي المنجــزة فــي الــدول المتضــررة مــن 
النزاعــات فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا. فــي العــراق مــثلا، عمــل البنــك الدولــي علــى إعــادة تشــييد البنيــات 
التحتيــة، واســتعادة الخدمــات الأساســية، وتقويــة الحكامــة المحليــة. أمــا فــي اليمــن، فقــد ركــز البنــك الدولــي علــى دعــم 
ــة. تظهــر هــذه  ــى الاســتمرارية الاقتصادي ــة للحفــاظ عل ــزاع المســتمر، فــي محاول ــى فــي ظــل الن ــة، حت المؤسســات المحلي

الـتـدخلات أن هـنـاك فرـصـا لوـضـع الأـسـاس للتنمـيـة الطويـلـة الأـمـد، حـتـى ـفـي البـيئـات المتقلـبـة للغاـيـة

بيــد أنــه، ولكــي يكــون العمــل الإنســاني التنمــوي فعــالا، يجــب أن يتحــرك ويعمــل ضمــن إطــار واقعــي يعتــرف بالتعقيــدات 
ــة  ــي مواجه ــة ف ــانية للعرق ــادرات الإنس ــرض المب ــا تتع ا م ــًرً ــا. كثي ــمال إفريقي ــط وش ــرق الأوس ــة الش ــية لمنطق الجيوسياس
الديناميــات السياســية للنزاعــات التــي تســعى لمعالجتهــا. علــى ســبيل المثــال، تأثــر تقديــم المســاعدات الإنســانية فــي ســوريا 
بشــدة بنظــام بشــار الأســد، الــذي اســتخدم الوصــول إلــى المســاعدات الإنســانية كأداة ضغــط سياســي. بالمثــل، فــي اليمــن، 
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ــم  ــق أهدافه ــانية، لتحقي ــاعدات الإنس ــود المس ــد جه ــون بتعقي ــردون الحوثي ــعودية والمتم ــوده الس ــذي تق ــف ال ــام التحال ق
الاســتراتيجية الخاصــة. فــي ظــل هــذه البيئــات والســياقات، يجــب علــى المنظمــات الدوليــة التحــرك بيــن شــبكات مــن المصالــح 

المتنافـسـة، مـمـا يؤـثـر ـفـي كثـيـر ـمـن الأحـيـان إـلـى المـسـاس بفعالـيـة تدخلاتـهـا

الواقعية في تقديم المساعدات الإنسانية: مقاربة براغماتية
تؤكــد المقاربــة الواقعيــة فــي مجــال المســاعدات الإنســانية، علــى أن التــدخلات يجــب أن تراعــي المصالــح السياســية 
ــوي  ــل الإنســاني التنم ــرون أن العم ــد يعتب ــون ق ــن. وإذا كان المثالي ــن والدوليي ــن المحليي ــن الفاعلي ــكل م والاســتراتيجية ل
هــو مســعى محايــد بطبيعتــه، إلا أن الوقائــع علــى الأرض غال�بًـا مــا يــروي قصــة مختلفــة. فــي بيئــات النــزاع، يتــم اســتغلال 
المســاعدات الإنســانية، فــي كثيــر مــن الأحيــان، مــن قبــل الأطــراف المتحاربــة، حيــث يتــم توظيفهــا كورقــة للمســاومة أو أداة 
للنفــوذ. ومــن إدراكــه لهــذا الواقــع واعترافــه بــه، يجــب أن يكــون العمــل الإنســاني التنمــوي عمليــا فــي أهدافــه، مــن خلال 

الـسـعي لمواءـمـة جـهـود المـسـاعدات الإنـسـانية ـمـع المـشـهد السياـسـي الأوـسـع

ــن، إيصــال  وَْْدَّلََتِِيي ــر ال ــن غي ــدول والفاعلي ــن ال ــات الســلطة بي ــا، تعقــد دينامي فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقي
وتقديــم المســاعدات الإنســانية. فــي لبنــان، علــى ســبيل المثــال، تســبب الحضــور الميدانــي لحــزب الله، فــي خلــق تــردد لــدى 
ًـا مــن أنهــا قــد تدعــم هــذه الجماعــة بشــكل غيــر  بعــض المانحيــن الدولييــن فــي تقديــم بعــض أشــكال المســاعدة، خوف�
مباشــر. وفــي العــراق، تســيطر الميليشــيات الطائفيــة بشــكل كبيــر علــى أجــزاء مــن الــبلاد، ممــا يؤثــر فــي كيفيــة وأماكــن 
ــزاع الحالــي،  توزيــع المســاعدات الإنســانية. أمــا فــي غــزة، خلــق الحصــار الإســرائيلي الطويــل الأمــد، حتــى قبــل انــدلاع الن

مناـخـا أمنـيـا وسياـيسا مـسـتحيلا ـفـي وـجـه الـتـدخلات الإنـسـانية

ــة  ــم مواءم ــى أن تت ــلطة، عل ــات القوة/الس ــم دينامي ــى فه ــاعدات الإنســانية عل ــاح المس ــد نج ــي، يعتم ــور واقع ــن منظ وم
ــي  ــل يعن ــادئ الإنســانية، ب ــازل أو المســاس بالمب ــي التن ــل، لا يعن ــن. هــذا التعام ــن المؤثري ــح الفاعلي ــع مصال ــدخلات م الت
الاعتــراف بــأن جهــود المســاعدات الإنســانية، يجــب أن تكــون ذكيــة سياســًيًا لتحقيــق نتائــج مســتدامة. فــي بعــض الحــالات، 
قــد يتطلــب ذلــك العمــل مــع الوســطاء المحلييــن، بمــا فــي ذلــك الفاعلــون غيــر الحكومييــن، لضمــان وصــول المســاعدات 
ــح الطــرق أمــام  ــك اســتخدام الضغــط الدبلوماســي لفت ــى مــن يحتاجونهــا. وفــي حــالات أخــرى، قــد يعنــي ذل الإنســانية إل

نـزاع يـة للـ لـج الأـسـباب الجذرـ لـول سياـيسة تعاـ وـصـول المـسـاعدات الإنـسـانية، أو الضـغـط ـفـي اتـجـاه إيـجـاد حـ

الوقاية من النزاع وبناء القدرة على الصمود
ــاء القــدرات علــى الصمــود، فــي قلــب العمــل الإنســاني التنمــوي، والهــدف هــو تقويــة قــدرة المجتمعــات  يوجــد مفهــوم بن
علــى الصمــود والتعافــي مــن الصدمــات. وفــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، لا يعنــي ذلــك تلبيــة الاحتياجــات 
ــيو-اقتصادية  ــل السوس ــة العوام ــا مُُعالج ــي أيًضً ــل يعن ــب، ب ــات فحس ــن النزاع ــن م ــكان المتضرري ــة للس ــانية الفوري الإنس

تـي تجـعـل ـهـذه المجتمـعـات عرـضـة للأزـمـات المـسـتقبلية والسياـيسة الأوـسـع، الـ

وينبغــي أن تكــون الوقايــة مــن نشــوب النزاعــات جــزًءًا مركزي�ًـا مــن أي تدخل إنســاني. يتطلب ذلــك التحول من الاســتراتيجيات 
التفاعليــة إلــى الاســتراتيجيات الاســتباقية، التــي تركــز علــى معالجــة الدوافــع الأساســية الكامنــة وراء عــدم الاســتقرار. فعلــى 
ســبيل المثــال، فــي الأردن ولبنــان، حيــث تســببت تدفقــات اللاجئيــن إلــى إجهــاد الاقتصــادات المحليــة، كان لا بــد مــن توجيــه 
ــا لدعــم المجتمعــات المســتضيفة. شــمل ذلــك القيــام بـــ:  المســاعدات الإنســانية، ليــس فقــط لإغاثــة اللاجئيــن، ولكــن أيًضً
اســتثمارات فــي البنيــة التحتيــة العامــة، خلــق فــرص عمــل، تدعيــم الخدمــات الاجتماعيــة، وهــي إجــراءات ســاهمت جميعهــا 

ـفـي تحقـيـق الاـسـتقرار عـلـى الـمـدى الطوـيـل. وـقـد ـشـدد البـنـك الدوـلـي عـلـى ـهـذا البـعـد خلال التموـيـل اـلـذي قدـمـه

فــي العــراق واليمــن، حيــث كان فشــل الحكامــة أحــد الأســباب الرئيســية للنزاعــات، كان لا بــد على جهود المســاعدات الإنســانية 
أن تركــز علــى تقويــة المؤسســات المحليــة. وكان مــن الممكــن أن يشــمل ذلــك: تقديــم مســاعدة تقنيــة للحكومــات المحليــة، 
دعــم مبــادرات مكافحــة الفســاد، والاســتثمار فــي التعليــم والتكويــن المهنــي لتزويــد الشــباب بالكفــاءات اللازمــة للمشــاركة 

ـفـي الاقتـصـاد
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أمــا فــي قطاعــه غــزة، حيــث تســبب الحصــار فــي خنــق النمــو الاقتصــادي، قبــل انــدلاع الحــرب التــي دمــرت القطــاع خلال العــام 
الماضــي، كان البنــك الدولــي قــد أولــى الأهميــة للمقاربــة الإنســانية المتمحــورة حــول التنميــة، مــن خلال الدعــوة إلــى رفــع 
القيــود عــن التجــارة والتنقــل، مــا ســمح بإعــادة تشــييد البنيــات التحتيــة الأساســية وبتنشــيط الاقتصــاد المحلــي. فــي الوقــت 
نفســه، كان علــى الجهــود الدبلوماســية أن تســتمر للضغــط مــن أجــل إيجــاد حــل سياســي للنــزاع الإسرائيلي-الفلســطيني، 

لأن تحقـيـق التنمـيـة المـسـتدامة ـفـي فلـسـطين، لا يمـكـن أن يـحـدث ـفـي غـيـاب اـلـسلام

التمويــل المبتكــر للعمــل الإنســاني التنمــوي فــي منطقــة الشــرق الأوســط 
وشــمال إفريقيــا

يبقــى التمويــل أحــد أكبــر التحديــات التــي تقــف حجــر عثــرة أمــام المســاعدات الإنســانية والتنميــة في منطقة الشــرق الأوســط 
وشــمال إفريقيــا. تواجــه دول مثــل لبنــان والأردن والعــراق واليمــن أزمــات معقــدة وطويلــة الأمــد، ممــا يزيــد مــن صعوبــة 
ًـا علــى مــوارد  تأميــن التمويــل الثابــت مــن قبــل المانحيــن. فــي هــذه الحــالات، يجــب أن تعتمــد المنظمــات الإنســانية غال�ب
ــة  ــق الانتعــاش والتنمي ــرة لتحقي ــات كبي ــر، دون وجــود إمكاني ــى المــدى القصي ــم المســاعدات الإنســانية عل محــدودة لتقدي
علــى المــدى الطويــل. وللتغلــب علــى هــذه الفجــوة التمويليــة، وتعزيــز العمــل الإنســاني التنمــوي - وهــي مقاربــة تمــزج بيــن 

الاـسـتجابة للأزـمـات وبـنـاء المروـنـة عـلـى الـمـدى الطوـيـل - هـنـاك حاـجـة إـلـى آلـيـات تموـيـل مبتـكـرة

البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسّّر في لبنان والأردن
ــر )GCFF(، الــذي أنشــأه،  إحــدى الأمثلــة الناجحــة علــى التمويــل المبتكــر هــي البرنامــج العالمــي لتســهيلات التمويــل المّسّي
ــا  ا )قروًضً ســنة 2016، كل مــن البنــك الدولــي والأمــم المتحــدة والبنــك الإسلامــي للتنميــة. توفــر هــذه الآليــة تمــويالًا ميســًرً
بفوائــد منخفضــة أو بلا فوائــد ومنــح( للــدول ذات الدخــل المتوســط التــي تعانــي مــن ضغــط اســتقبال أعــداد كبيــرة مــن 
اللاجئيــن بســبب الأزمــات. وقــد كان هــذا النمــوذج ذا أهميــة خاصــة بالنســبة للبنــان والأردن، اللذيــن تأثــرا بشــكل كبيــر بأزمــة 

اللاجئـيـن الـسـوريين

ــد فــرض هــذا التدفــق  ــزاع الســوري ســنة 2011. وق ــدلاع الن ــذ ان ــن الســوريين من ــن اللاجئي ــان والأردن ملايي اســتقبلت لبن
ــات  ــم التحدي ــد وتفاق ــا زاد مــن تعقي ــة، م ــا الاجتماعي ــة وخدماتهم ــا التحتي ــا وبنيتهم ــى اقتصادهم ــر مســبوق عل ــا غي ضًطًغ
ــن  ــي أصلا م ــبلاد تعان ــه ال ــت في ــت كان ــي وق ــل، ف ــى التحم ــا عل ــة قدرته ــات العام ــاوزت الخدم ــان، تج ــي لبن ــودة. ف الموج
اضطرابــات سياســية واقتصاديــة حــادة. أمــا فــي الأردن، ورغــم الاســتقرار السياســي النســبي، فقــد فرضــت أزمــة اللاجئيــن 

يـة يـة الصحـ يـم والرعاـ يـاه والتعلـ مـدادات المـ ثـل إـ مـات الأساـيسة مـ لـى الخدـ يـرة عـ ًـا كبـ ضغوـطً

فــي العمــوم، لا تكــون الــدول ذات الدخــل المتوســط، مثــل لبنــان والأردن، مؤهلــة للحصــول علــى التمويــل الميســر، الــذي 
 ،)GCFF( ــر يُُخصــص عــادًةً للــدول ذات الدخــل المنخفــض. بيــد أنــه، تــم تصميــم البرنامج العالمــي لتســهيلات التمويل المّسّي
لســد هــذه الفجــوة، حيــث تقــدم هــذه الآليــة شــروط تمويــل ميســرة لهــذه الــدول ذات الدخــل المتوســط، مــا يتيــح لهــا إدارة 
ــا اســتثمارات  ــوال المتحصــل عليه ــة. دعمــت الأم ــاء إضافي ــا أعب ــل اقتصاداته ــة الإنســانية بشــكل أفضــل، دون تحمي الأزم
طويلــة الأجــل، فــي البنيــات التحتيــة والخدمــات الاجتماعيــة مثــل التعليــم والرعايــة الصحيــة، مــع تلبيــة الاحتياجــات الفوريــة 
الناشــئة عــن أزمــات اللاجئيــن. ويتماشــى هــذا التوجــه المــزدوج، الــذي اعتمــده البنــك الدولــي، مــع مبــادئ العمــل الإنســاني 

التنـمـوي اـلـذي يـسـعى لرـبـط المـسـاعدات الإنـسـانية بالأـهـداف التنموـيـة الأوـسـع

ــر )GCFF( فــي الأردن، لتقويــة النظــام  علــى ســبيل المثــال، اســتخدمت أمــوال البرنامــج العالمــي لتســهيلات التمويــل المّسّي
التعليمــي، مــن خلال الرفــع مــن مســتوى المــدارس لاســتيعاب الأطفــال الأردنييــن واللاجئيــن علــى حــد ســواء. ويســتجيب هــذا 
الاســتثمار للحاجــة الفوريــة للتعليــم، مــع مســاهمته فــي الآن نفســه فــي التنميــة علــى المــدى الطويــل، عبــر تحســين الجــودة 
والقــدرات الإجماليــة للبنيــات التحتيــة الوطنيــة للتعليــم. وبالمثــل، تــم الاعتمــاد علــى تمويــل البرنامــج العالمــي لتســهيلات 
ــاريع التعليــم والرعايــة الصحيــة التــي تعــود بالنفــع علــى المواطنيــن  ــر )GCFF( فــي لبنــان، لدعــم مش التمويــل المّسّي
اللبنانييــن واللاجئيــن علــى حــد ســواء. ويعتبــر هــذا الإجــراء بالــغ الأهميــة للحفــاظ علــى التماســك الاجتماعــي، فــي ســياق قــد 

ـيـؤدي فـيـه التناـفـس عـلـى الـمـوارد المـحـدودة، إـلـى مزـيـد ـمـن ـعـدم الاـسـتقرار
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ــر )GCFF( لــم يخــلُُ مــن تحديــات، - حيــث إن القــروض  وعلــى الرغــم مــن أن البرنامــج العالمــي لتســهيلات التمويــل المّسّي
ا للطريقــة التــي يمكــن أن  ــا واعــًدً الميســرة أضافــت مزيــدا مــن الالتزامــات الماليــة للــدول المســتفيدة-، إلا أنــه يمثــل نموذًجً
يدعــم بهــا المجتمــع الدولــي، بعــض الــدول التــي تواجــه أزمــات إنســانية اســتثنائية. مــن خلال توفيــر تمويــل ميســر للــدول 
ــر )GCFF(، علــى ضمــان  ذات الدخــل المتوســط مثــل لبنــان والأردن، يســاعد البرنامــج العالمــي لتســهيلات التمويــل المّسّي
ــدان أزمــات  قــدرة هــذه الــدول علــى تلبيــة احتياجــات اللاجئيــن والســكان المحلييــن علــى حــد ســواء، مــع تجنيــب تلــك البل

مالـيـة عمـيقـة

ًـا للــدول الأخــرى التــي  ــا قم�ي ــر )GCFF(، فــي لبنــان والأردن، درًسً لقــد قــدم نجــاح البرنامــج العالمــي لتســهيلات التمويــل المّسّي
ــا،  تواجــه أزمــات مماثلــة. فــي الواقــع، تــم توســيع هــذا النمــوذج ليشــمل دوالًا فــي أمريــكا اللاتينيــة وأوروبــا الشــرقية أيًضً

حـيـث اـسـتفادت ـمـن التموـيـل المـيسـر لإدارة تدفـقـات اللاجئـيـن وـحـالات الـطـوارئ الإنـسـانية

التأثيــر  وســندات  المختلــط  التمويــل  أخــرى:  مبتكــرة  تمويــل  آليــات 
الاجتماعــي

إضافــة إلــى التمويــل الميســر، هنــاك آليــات تمويــل مبتكــرة أخــرى يمكنهــا أن تدعــم العمــل الإنســاني التنمــوي. واحــدة مــن 
ــن العــام والخــاص لدعــم المشــاريع  ــن التمويلي ــذي يجمــع بي ــط )blended finance(، ال ــل المختل ــات هــي التموي هــذه الآلي
التنمويــة. فمــن خلال تجميــع المــوارد مــن المنظمــات متعــددة الأطــراف، وحكومــات الــدول المانحــة، والمســتثمرين الخــواص، 
ــة  ــادرات التنموي ــرة الأجــل والمب يمكــن للتمويــل المختلــط أن يســاعد فــي ســد الفجــوة بيــن المســاعدات الإنســانية القصي
طويلــة الأجــل. ولقــد تــم اعتمــاد هــذا المقاربــة بالفعــل، فــي دول تعانــي مــن النزاعــات مثــل العــراق، حيــث تعــاون البنــك 

الدوـلـي ـمـع مـسـتثمرين ـخـواص لإـعـادة تـييشد البنـيـات التحتـيـة، بـمـا ـفـي ذـلـك أنظـمـة الطاـقـة الـتـي دمرتـهـا النزاـعـات

ــح هــذه الســندات  ــوي. تتي ــل الإنســاني التنم ــل العم ــرة لتموي ــر الاجتماعــي )SIBs(، أداة مبتك ــر ســندات التأثي بدورهــا تعتب
للمســتثمرين الخــواص تمويــل البرامــج الاجتماعيــة، حيــث تكــون العوائــد مرتبطــة بنجــاح تلــك البرنامــج فــي تحقيــق نتائــج 
محــددة ســلفا، مثــل الخفــض مــن البطالــة أو تحســين الخدمــات الصحيــة. يمكــن اســتخدام ســندات التأثيــر الاجتماعــي، فــي 
ــي  ــن المهن ــج للتكوي ــل إطلاق برام ــود، مث ــة الصم ــى تقوي ــدف إل ــاريع ته ــل مش ــات، لتموي ــن النزاع ــررة م ــق المتض المناط
لفائــدة الشــباب، أو مبــادرات لتحســين الوصــول إلــى الرعايــة الصحيــة فــي المناطــق المحرومــة. ينســجم التركيــز علــى النتائــج 
القابلــة للقيــاس مــع إطــار العمــل الخــاص بالعمــل الإنســاني التنمــوي، والــذي يســعى إلــى الجمــع بيــن الإغاثــة قصيــرة الأمــد 

والتقوـيـة الطويـلـة الأـجـل للـقـدرات

التمويل الجماعي/التعاوني وسندات الشتات/المغتربين
توفــر أداتــا التمويــل الجماعي/التعاونــي وســندات الشــتات/المغتربين، سُُــبًُُلاً إضافيــة لتعبئــة المــوارد لدعــم الجهــود الإنســانية 
ا فــي الاقتصــاد الوطنــي، يمكــن اســتخدام منصات  ا كبيــًرً والتنمويــة. فــي دول مثــل لبنــان، حيــث يلعــب الشــتات/المغتربون دوًرً
التمويــل الجماعي/التعاونــي لجمــع الأمــوال بغــرض تمويــل مجموعــة متنوعــة مــن المشــاريع، بــدًءًا بإعــادة بنــاء المــدارس 
ووصــولا إلــى توفيــر الرعايــة الطبيــة للاجئيــن. إن الاســتفادة مــن المــوارد الماليــة والشــبكات الاجتماعيــة للجاليــات المهاجــرة، 

يـسـمح للمنظـمـات الإنـسـانية بالحـصـول عـلـى تموـيـل لمـشـاريع ـقـد يـتـم تجاهلـهـا ـمـن قـبـل المانحـيـن التقليديـيـن

ــا،  ــع أوطانه ــة م ــط قوي ــرة برواب ــات المهاج ــا الجالي ــظ فيه ــي تحتف ــدان الت ــي البل ــا ف ــة خصوص ــتات فعال ــندات الش ــد س تع
ولديهــا اهتمــام كبيــر وراســخ بتنميتــه. ومــن خلال تقديــم عوائــد ماليــة جذابــة، يمكــن لســندات الشــتات تشــجيع الاســتثمار 
فــي المشــاريع التــي تســهم فــي الإغاثــة الإنســانية الفوريــة وأيضــا فــي التنميــة طويلــة الأجــل. تــم اســتخدام هــذه الآليــة 
بنجــاح فــي دول مثــل إســرائيل والهنــد، ويمكــن تكييفهــا لاســتخدامها فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، لتمويــل 

مـشـاريع البنـيـة التحتـيـة أو الخدـمـات الاجتماعـيـة ـفـي المناـطـق المتأـثـرة بالـنـزاع
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تعزيز التنسيق بين المانحين والفاعلين الإنسانيين
ــا حاجــة ملحــة لتحســين  لا تكفــي الآليــات المبتكــرة للتمويــل وحدهــا لضمــان نجــاح العمــل الإنســاني التنمــوي. هنــاك أيًضً
التنســيق بيــن المانحيــن والمنظمــات الإنســانية، لضمــان اســتخدام المــوارد بشــكل ناجــع فعــال وملائــم. فــي منطقــة الشــرق 
ًـا مــا تكــون جهــود المســاعدات الإنســانية مجــزأة، وهــو مــا يــؤدي إلــى تكــرار الجهــود وإهــدار  الأوســط وشــمال إفريقيــا، غال�ب

الـمـوارد القـيمـة

ا، مــع تقســيم واضــح للعمــل بيــن الفاعليــن الإنســانيين والتنموييــن، أمــر ضــروري للرفــع مــن  إن اتبــاع مقاربــة أكثــر تنســًقًي
ا واضحــة للتعــاون، إضافــة إلــى التــزام المانحيــن  أثــر المســاعدات الإنســانية. يتطلــب هــذا الأمــر وضــع مبــادئ توجيهيــة وأطــًرً

بتوفـيـر تموـيـل قاـبـل للتنـبـؤ وـمـرن، يمـكـن تكـييفـه ـمـع احتياـجـات اـلـدول المتأـثـرة بالأزـمـات

دور المنظمات متعددة الأطراف
تضطلــع المنظمــات متعــددة الأطــراف، بمــا فــي ذلــك الأمــم المتحــدة، والبنــك الدولــي، وصنــدوق النقــد الدولــي، بــدور حاســم 
فــي النهــوض بالعمــل الإنســاني التنمــوي فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا. تمتلــك هــذه المؤسســات المــوارد 
والخبــرات التقنيــة والنفــوذ السياســي اللازم لتنفيــذ مشــاريع تنمويــة علــى نطــاق واســع، فــي الــدول الهشــة والمتأثــرة بالنــزاع. 
ــن جهــود  ــة وتكيفــا، تمــزج بي ــر مرون ــى اســتراتيجيات أكث ــة، يجــب عليهــا أن تتبن ــك التمــويلات فعال ولكــن، لكــي تكــون تل

الإغاـثـة الإنـسـانية والتنمـيـة

علــى ســبيل المثــال، كان البنــك الدولــي فــي طليعــة الجهــود المبذولــة لربط المســاعدات الإنســانية بالأهــداف التنموية طويلة 
الأمــد، مــن خلال اســتراتيجيته الخاصــة بالتعامــل مــع أوضــاع الهشاشــة والصــراع والعنــف )FCV(. تركــز هــذه الاســتراتيجية 
علــى بنــاء المرونــة والواقيــة خلال فتــرات النزاعــات، مــن خلال: الاســتثمار فــي الحكامــة، تقويــة المؤسســات، والدفــع بالنمــو 
ــتراتيجية  ــدف اس ــي، ته ــاء السياس ــر والإقص ــل الفق ــزاع، مث ــة للن ــباب الجذري ــة الأس ــن خلال معالج ــامل. م ــادي الش الاقتص

التعاـمـل ـمـع أوـضـاع الهشاـشـة والـصـراع والعـنـف، إـلـى تهـيئـة الـظـروف اللازـمـة للاـسـتقرار والتنمـيـة عـلـى الـمـدى الطوـيـل

ــا، علــى قدرتهــا علــى فهــم  تعتمــد نجاحــات المنظمــات متعــددة الأطــراف فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، أيًضً
الســياق السياســي والاجتماعــي المحلــي وعلــى القــدرة علــى التحــرك فيــه. يجــب أن تكــون الجهــود التنمويــة قائمــة علــى 
ا  فهــم عميــق للاقتصــاد السياســي للمناطــق المتأثــرة بالنزاعــات، ولمصالــح الفاعليــن الرئيســيين. يتطلــب هــذا الأمــر مزيــًدً

ـمـن التـعـاون ـمـع الفاعلـيـن المحلـييـن، ومقارـبـة أكـثـر دـقـة وتفـالًايص ـفـي تصمـيـم وتنفـيـذ المـشـاريع

خلاصة: مقاربة استراتيجية للعمل الإنساني التنموي
ا وطــوالًا فــي العالــم،  لا تــزال منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا تواجــه بعضــًاً مــن أكثــر الأزمــات الإنســانية تعقيــًدً
نتيجــة للاضطرابــات السياســية والاقتصاديــة ذات الجــذور العميقــة، التوتــرات الطائفيــة، والتــدخلات الخارجيــة. ولئــن كانــت 
ــم تعــد  ــة ل ــا أن هــذا المقارب ــدو جلي ــه يب ــة قــد أنقــذت عــددا لا يُُحصــى مــن الأرواح، إلا أن المســاعدات الإنســانية التقليدي
وحدهــا كافيــةٍٍ لمعالجــة الأســباب الجذريــة للنــزاع وعــدم الاســتقرار. لــذا، هنــاك حاجــة اليــوم إلــى مقاربــة أكثــر اســتراتيجية 
وذات بعــد تنمــوي للمســاعدات الإنســانية، تجمــع بيــن الإغاثــة الفوريــة والأهــداف التنمويــة طويلــة الأمــد، لبنــاء القــدرة علــى 

الصـمـود والوقاـيـة ـمـن نـشـوب نزاـعـات مـسـتقبلية

ــر )GCFF(، التمويــل المختلــط، ســندات  تقــدم الآليــات التمويليــة المبتكــرة مثــل: البرنامــج العالمــي لتســهيلات التمويــل المّسّي
ــا واعــدة لســد الفجــوة بيــن الاحتياجــات الإنســانية قصيــرة الأمــد  التأثيــر الاجتماعــي، وســندات الشــتات/المغتربين، طرًقً
والأهــداف التنمويــة طويلــة الأمــد. يمكــن أن تســاعد هــذه الآليــات، إلــى جانــب التنســيق الجيــد بيــن المانحيــن والمنظمــات 

الإنـسـانية، عـلـى ضـمـان اـسـتخدام الـمـوارد بـشـكل فـعـال لخـلـق تـيغيـر إيجاـبـي داـئـم ـفـي اـلـدول المتـضـررة ـمـن النزاـعـات
ــة للمســاعدات  ــن فــي مجــال العمــل الإنســاني، هــو تجــاوز النمــاذج التقليدي ــن الدوليي ــوم، بالنســبة للعاملي إن التحــدي الي
واعتمــاد مقاربــة اســتراتيجية أكثــر اندماجــا، لمعالجــة الأســباب الجذريــة للنزاعات في منطقة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيا. 

https://documents.albankaldawli.org/ar/publication/documents-reports/documentdetail/844591582815510521/world-bank-group-strategy-for-fragility-conflict-and-violence-2020-2025
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ًـا أعمــق للديناميــات السياســية والاقتصاديــة التــي  ــا فهم� لــن يتطلــب ذلــك مزيــدا مــن آليــات التمويــل المبتكــرة فقــط، بــل أيًضً
ا  تغــذي عــدم الاســتقرار فــي المنطقــة. إذا تــم تحقيــق ذلــك، يمكــن للمجتمــع الدولــي أن يســاعد فــي بنــاء بيئــة أكثــر اســتقراًرً

لفاـئـدة الملايـيـن ـمـن الأـشـخاص المتأثرـيـن بالنزاـعـات ـفـي منطـقـة الـشـرق الأوـسـط وـشـمال إفريقـيـا
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مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد
يعتبــر »مركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد »مركــزا مغربيــا للدراســات، مهمتــه الإســهام فــي تطويــر السياســات 
العموميــة الاقتصاديــة منهــا والاجتماعيــة والدوليــة التــي تواجــه المغــرب وباقــي الــدول الإفريقيــة بصفتهــا جــزأ لا يتجــزأ 
ــح ومســؤول  ــد" منفت ــوب جدي ــوم "جن ــر مفه ــى تطوي ــز عل ــل المرك ــى هــذا الأســاس يعم ــوب الشــامل. وعل ــن الجن م
ــوب الأطلســي، فــي  ــه ومنظــوره لحــوض المتوســط والجن ــور تصورات ــوب يصــوغ ســرديته الخاصــة، ويبل ــادر؛ جن ومب
إطــار خــال مــن أي مركــب تجــاه باقــي العالــم. كمــا يهــدف المركــز، مــن خلال أعمالــه، إلــى مواكبــة السياســات العموميــة 
فــي إفريقيــا، معتمــدا فــي ذلــك علــى خبــراء دول الجنــوب وتصوراتهــم للتطــورات الجيوسياســية التــي تهــم منطقتهــم. 
ويتمثــل هــذا التموقــع، القائــم علــى تطويــر الحــوار والشــراكات المختلفــة، فــي تثميــن الخبــرة الإفريقيــة الكافلــة 

بالإســهام فــي تشــخيص للتحديــات المطروحــة وإيجــاد الســبل الناجعــة لمعالجتهــا. للمزيــد مــن التفايصــل

RePEc

الآراء الواردة في هذا المنشور هي آراء الكاتب. 

 مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد

العنوان : جامعة محمد السادس متعددة التقنيات، سلا-الرباط، المغرب. 
contact@policycenter. ma : البريد الإلكتروني

الهاتف :  04 04 54 37 212 5+الفاكس : 54 31 71 37 212 5+
www. policycenter. ma : الموقع الإلكتروني

لمتابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي:

فريــد بلحــاج هــو النائــب الســابق لرئيــس البنــك الدولــي لمنطقــة الشــرق الأوســط 
وشــمال أفريقيــا. كمــا شــغل منصــب رئيــس ديــوان رئيــس مجموعــة البنــك الدولــي 
ــرة  ــر دائ ــر دول المشــرق، ومدي وتولــى عــدة مناصــب داخــل البنــك، مــن بينهــا مدي

المحـيـط الـهـادئ، والممـثـل الـخـاص ـلـدى الأـمـم المتـحـدة

فريد بلحاج

حول المؤلف

https://www.policycenter.ma/about-policy-center-new-south

